
223556 - ذنوبه كبيرة ، وكثيرة ، فهل يمكن أن يكون من الخطائين التوابين ؟

السؤال

أنا أذنب ذنوبا يشيب لها الرأس ، والله إني أشعر بالهم لدرجة أقول أنا أتوب كثيراً ، ماذا أفعل ؟ وكيف التوبة
والثبات ؟ هل يمكن أن أكون من الخطائين التوابين ، مع العلم أن ذنوبي كبيرة ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
ونَ لِحُ فْ مْ تُ لَّكُ نُونَ لَعَ مِ ؤْ ا الْمُ هَ يعاً أَيُّ مِ لَى اللَّهِ جَ وبُوا إِ تُ تجب التوبة إلى الله تعالى من الذنوب جميعا ، قال عز وجل : ) وَ

( النور/31 .
ونَ ( الحجرات / 11 . الِمُ مُ الظَّ أُولَئِكَ هُ بْ فَ تُ نْ لَمْ يَ مَ وقال تعالى : ) وَ

قال ابن القيم رحمه الله :
م العباد إلى تائب وظالم ، وما ثم قسم ثالث ألبتة ، وأوقع اسم الظالم على من لم يتب ، ولا أظلم منه ؛ لجهله ” قسّ

بربه وبحقه ، وبعيب نفسه ، وآفات أعماله ” .
انتهى من ” مدارج السالكين” )1 /178( .

ثانيا :
ليس هناك ذنب ، الشرك فما دونه من الذنوب والخطايا والموبقات ، ليس من هذا كله شيء أعظم من مغفرة الله ،

ورحمته ، وعفوه ؛ فقط كل ما هنالك أن ينيب العبد إلى ربه ، ويقبل إليه بقلبه ، ويصحح توبته من الذنوب
نُوبَ رُ الذُّ فِ غْ ةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَ مَ حْ نْ رَ وا مِ نَطُ قْ مْ لَا تَ هِ سِ لَى أَنْفُ وا عَ فُ رَ ينَ أَسْ يَ الَّذِ ادِ بَ ا عِ لْ يَ والخطايا ؛ قال الله تعالى : ) قُ

وا عُ بِ اتَّ ونَ * وَ رُ نْصَ مَّ لَا تُ ابُ ثُ ذَ مُ الْعَ كُ أْتِيَ لِ أَنْ يَ بْ نْ قَ وا لَهُ مِ لِمُ أَسْ مْ وَ بِّكُ لَى رَ وا إِ أَنِيبُ يمُ * وَ حِ ورُ الرَّ فُ وَ الْغَ نَّهُ هُ ا إِ يعً مِ جَ
ونَ ( الزمر/55-53 . رُ عُ مْ لَا تَشْ أَنْتُ ةً وَ تَ ابُ بَغْ ذَ مُ الْعَ كُ أْتِيَ لِ أَنْ يَ بْ نْ قَ مْ مِ بِّكُ نْ رَ مْ مِ كُ لَيْ لَ إِ نْزِ ا أُ نَ مَ سَ أَحْ

مَ لَوْ ا ابْنَ آدَ الَى : ) … يَ عَ تَ كَ وَ ارَ بَ الَ اللَّهُ تَ ولُ : ” قَ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ الَ سَ الِكٍ قَ عن أَنَس بْن مَ
بَالِي !! لَا أُ تُ لَكَ وَ رْ فَ نِي : غَ تَ رْ فَ غْ تَ مَّ اسْ اءِ ، ثُ مَ نَانَ السَّ نُوبُكَ عَ تْ ذُ بَلَغَ

ةً ( رواه الترمذي رَ فِ غْ ا مَ ابِهَ رَ كَ بِقُ تُ يْ لَأَتَ ئًا :  يْ كُ بِي شَ رِ نِي لَا تُشْ يتَ مَّ لَقِ ا ، ثُ ايَ طَ لْأَرْضِ خَ ابِ ا رَ نِي بِقُ تَ يْ نَّكَ لَوْ أَتَ مَ إِ ا ابْنَ آدَ يَ
)3540( ، وحسنه ، وصححه الألباني في “صحيح الترمذي” .

قال ابن القيم رحمه الله :
” وهو سبحانه يغفر الذنوب وإن تعاظمت ولا يبالى، فيبطلها ويبطل آثارها ، بأدنى سعى من العبد وتوبة نصوح

وندم علي ما فعل ، وما ذاك إلا لوجود ما يحبه من توبة العبد وطاعته وتوحيده ” انتهى من “الفوائد” )ص 126( .
فالتوبة تجب ما قبلها ، والتائب من الذنب كمن لا ذنب عليه .
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ثالثا :
الواجب على المسلم ألا يصر على فعل الذنوب ، فإن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة ، وقد قال تعالى في

وصف عباده المتقين :
لَى وا عَ رُّ صِ لَمْ يُ نُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَ رُ الذُّ فِ غْ نْ يَ مَ مْ وَ نُوبِهِ وا لِذُ رُ فَ غْ تَ اسْ وا اللَّهَ فَ كَرُ مْ ذَ هُ سَ وا أَنْفُ لَمُ ةً أَوْ ظَ شَ احِ لُوا فَ عَ ا فَ ينَ إِذَ الَّذِ )وَ

ونَ ( آل عمران/ 135 . لَمُ عْ مْ يَ هُ لُوا وَ عَ ا فَ مَ
قال ابن كثير رحمه الله :

لَى وا عَ رُّ مِ تَ سْ لَمْ يَ رِيبٍ ، وَ نْ قَ لَى اللَّهِ عَ وا إِ عُ جَ رَ مْ وَ نُوبِهِ نْ ذُ ابُوا مِ ( أَيْ تَ ونَ لَمُ عْ مْ يَ هُ لُوا وَ عَ ا فَ لى مَ وا عَ رُّ صِ لَمْ يُ لُهُ )وَ وْ ” قَ
نْهُ ” انتهى من ” تفسير ابن كثير” )2/ 109( . ابُوا عَ نْبُ تَ مُ الذَّ نْهُ رَ مِ رَّ لَوْ تَكَ ا، وَ نْهَ ينَ عَ لِعِ قْ رَ مُ يْ ا غَ هَ لَيْ وا عَ رُّ صِ يُ ةِ وَ يَ صِ عْ الْمَ

قال النووي رحمه الله :

يعِ مِ نِ الْجَ لَوْ تَابَ عَ نُوبُهُ ، وَ تْ ذُ طَ قَ سَ هُ وَ بَتُ لَتْ تَوْ بِ ةٍ قُ رَّ لِّ مَ ي كُ تَابَ فِ رَ وَ ثَ ةٍ أَوْ أَكْ رَّ ةٍ أَوْ أَلْفَ مَ رَّ ائَةَ مَ نْبُ مِ رَ الذَّ رَّ ” لَوْ تَكَ
هُ ” . بَتُ تْ تَوْ حَّ ا صَ هَ يعِ مِ دَ جَ ةً بَعْ دَ احِ بَةً وَ تَوْ

انتهى ” شرح النووي على مسلم ” )17/ 75( .
خامسا :

من علامات إيمان العبد أن تسره حسنته ، وتسوؤه سيئته .
هُ نَتُ سَ هُ حَ تْ رَّ نْ سَ لَّمَ قال : ) مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ول اللهِ صَ سُ ابِ رضي الله عنه أن رَ طَّ رَ بْنَ الْخَ مَ روى أحمد )144( عن عُ

نٌ ( وصححه محققو المسند . مِ ؤْ وَ مُ هُ ، فَ هُ ئَتُ يِّ هُ سَ تْ اءَ سَ وَ
فمحبة العبد للتوبة ، ورغبته في الاستقامة ، وبغضه للذنب الذي يفعله ، وشعوره بالهم والغم بارتكابه : من علامات

صحة الإيمان ، ومن تصحيح التوبة والرجوع إلى الله .
افُ خَ لٍ يَ بَ تَ جَ دٌ تَحْ اعِ أَنَّهُ قَ نُوبَهُ كَ ى ذُ رَ نَ يَ مِ ؤْ الَ : ” إِنَّ الْمُ ودٍ رضي الله عنه قَ عُ سْ وقد روى البخاري )6308( عن ابن مَ

ا ” . كَذَ الَ بِهِ هَ قَ هِ فَ لَى أَنْفِ رَّ عَ بَابٍ مَ نُوبَهُ كَذُ ى ذُ رَ رَ يَ اجِ إِنَّ الْفَ هِ ، وَ لَيْ عَ عَ قَ أَنْ يَ
سادسا:

الخوف الحقيقي من الله ، هو ما حجز عن محارم الله ، وأول التوبة عدم الإصرار على الذنب .
قال ابن القيم رحمه الله :

. لَّ جَ زَّ وَ مِ اللَّهِ عَ ارِ حَ نَ مَ بَيْ هِ وَ بِ احِ نَ صَ الَ بَيْ ا حَ قُ : مَ ادِ ودُ الصَّ مُ حْ فُ الْمَ وْ ” الْخَ
نًا. بَاطِ ا وَ رً اهِ ثَامِ ظَ نِ الْآ عُ عَ رَ وَ الْوَ فِ هُ وْ قُ الْخَ دْ : صِ انَ مَ ثْ الَ أَبُو عُ قَ

مِ اللَّهِ ” انتهى من ارِ حَ نْ مَ كَ عَ زَ جَ ا حَ ودُ مَ مُ حْ فُ الْمَ وْ : الْخَ ولُ قُ هُ يَ وحَ دَّسَ اللَّهُ رُ ةَ قَ يَّ مِ يْ مِ ابْنَ تَ لَا لْإِسْ خَ ا يْ تُ شَ عْ مِ سَ وَ
“مدارج السالكين” )1/ 510( .

فطريق التوبة : الاستقامة على طاعة الله ، وترك معصيته ، وعدم الإصرار على فعل الذنب ، وخير الخطائين
التوابون ، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين ، فلا يكفي اعتراف العبد بالذنب مع تماديه فيه ، حتى يتوب إلى

ربه ، ويسعى جاهدا في ذلك ، ويكثر من العمل الصالح ، فإن الحسنات يذهبن السيئات .
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( رواه الترمذي ابُونَ وَّ ائِينَ التَّ طَّ رُ الخَ يْ خَ اءٌ وَ طَّ مَ خَ لُّ ابْنِ آدَ لَّمَ : ) كُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ وعلى ذلك يفهم قول النبي صَ
)2499( وحسنه الألباني .

قال القاري في “المرقاة” )4/ 1622(:
رِ ” انتهى . كْ لَى الذِّ لَةِ إِ فْ نَ الْغَ لْإِنَابَةِ مِ ةِ ، أَوْ بِا اعَ لَى الطَّ ةِ إِ يَ صِ عْ نَ الْمَ بَةِ مِ وْ لَى اللَّهِ بِالتَّ ونَ إِ اعُ جَّ : الرَّ يِ

” أَ
وقال السندي في “حاشيته على ابن ماجة” )2/ 562(:

ةِ ؟ ” انتهى . يرَ بِ لَى الْكَ فَ عَ كَيْ ةً ؛ فَ يرَ بِ ا كَ لُهَ عَ جْ ةِ يَ يرَ غِ لَى الصَّ ارَ عَ رَ لْإِصْ نَّ ا إِ ينَ ، فَ رِّ صِ ونَ الْمُ : دُ ” أَيْ
فالمصر على الذنوب ، المكثر منها ، ليس من التوابين في شيء ، بل هو من “الخطائين” فقط ، فليحذر العبد ما عند

الله من غضب وعقاب ، أن يحل به ، قبل أن يبادر بتوبته ، أو يأتيه أجله .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : )46683( ، )23491( .

والله تعالى أعلم .
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